بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة 3صفر 1432 هـ
الموافق  7 يناير 2010م

السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.


الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.


عباد الله: إنا نعيش على هذه الأرض، بقانونها وبأسبابها، قانونٌ أحكمه الله، لكل هذا الكون، ظاهره وباطنه. وما جاءت الرسالات السماوية، إلا لتكشف لنا عن هذا القانون. لذلك، فإنك تجد في كل هذه الرسالات، معانٍ متواترة، وهذه المعاني، هي جوهر هذا القانون الحاكم للإنسان على هذه الأرض. 
تختلف التعبيرات، وتتعدد الصور والشعائر، ولكن يبقى المفهوم الواحد، الذي يعبر عن حقيقةٍ من حقائق الحياة، "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ" [المائدة 69]، "... مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ..." [البقرة 62]. 
والإيمان ـ كما نتحدث دائماً ـ ليس مجرد قول، وليس مجرد كلمة، وإنما ما يؤمن ويعتقد به اعتقاداً راسخاً ـ الإنسان. أن تؤمن بقضيةٍ ما، ويتبع هذا الإيمان عملٌ صالح، ".. الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ..."[البقرة 25]، إيمانٌ بما هو أصلح وما هو أقوم، إيمانٌ بأنك جزءٌ من هذا الوجود، صلاحه صلاحك، وفلاحه فلاحك، ونجاته نجاتك، واستقامته استقامتك، وخيره خيرك، "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"(1). 
إيمانك بالله، هو إيمانك بما خلق الله، وبما أوجد الله، وبما أودع الله فيك من فطرته ومن صبغته. ولو أن الإنسان عكس البصر إلى داخله، ليرى هذه الفطرة فيه، لوجد في هذه الفطرة، كل المعاني الجميلة، وكل المعاني الجليلة، وكل المعاني العالية. 
ولكن، ليس كل الناس كذلك. فهناك من الناس من ماتت قلوبهم، وران الظلام على قلوبهم، فإذا عكسوا البصر إلى داخلهم، لا يجدوا إلا ظلاماً، لا يجدوا إلا أناهم، لا يرون الآخرين، لا يشعرون بآلامهم، ولا بمعاناتهم، ولا بمتطلباتهم، لا يرون إلا أنفسهم، هؤلاء من قيل فيهم: "...وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً" [الكهف 28]. 
"...وَاتَّبَعَ هَوَاهُ..."، لم يرَ إلا هو في هذا الوجود، لم يرَ إلا هواه في هذا الوجود، وهذا هو أُسُّ الفساد في أي مجتمع، يوم ينظر كلٌّ إلى هواه، يوم ينظر الحاكم إلى هواه، وينظر المحكوم إلى هواه. إنا حين ننظر في تاريخنا، نجد أن كل فسادٍ وظلامٍ وظلمٍ، ظهر في التاريخ، كان لأن هناك فرداً نظر إلى هواه، "...اتَّبَعَ هَوَاهُ..." وعماه هواه، أن يرى الآخرين. 
لذلك، فإن أساس نجاة الإنسان، هو إيمانه بفطرة الحياة ونقائها، إيمانه بالله، ينعكس في إيمانه بكل القيم الجليلة والجميلة، الموجودة في أعماقه. هذا المعنى، موجودٌ في كل دينٍ، في كل رسالةٍ، في كل دعوةٍ حقية، دعوةٌ إلى تقديم الخير للكل، وإلى خدمة الناس جميعاً، [الدين المعاملة](2). 
كل إنسانٍ، عليه أن يبحث عن هذا الجوهر، وعليه أن يقرأ آيات الله له، متأملاً متدبراً متعمقاً، ويعلم أن القضية، في صدقه في قراءته، في أن يشعر بتفاعلٍ مع ما يقرأ، حتى إذا قام في فعلٍ ما، يكون صادقاً في قيامه، لأن هذا هو المهم. 
لا قيمة لعملٍ يقوم به الإنسان، دون أن يكون صادقاً فيه، وليقبل كلٌّ منا الآخر فيما يصل إليه، وليتواصوا بالحق وبالصبر بينهم، والحق نسبيٌّ وليس مطلق، في هذا الوجود المقيد، والمرجع الذي نرجع إليه، هو الإنسان وإيمانه، فإذا توافق عمله مع إيمانه، أصبح هذا حقاً بالنسبة له. 
وهذا يستدعي من الإنسان، أن يكون أكثر مراقبةً لنفسه، لأنه سوف يكون باحثاً دائماً، كيف أن عمله، تعبيرٌ عما يؤمن به، ويراجع إيمانه، يراجع إيمانه فيغير عمله، ليتوافق معه، وينظر إلى عمله، ليراه واضحاً أمامه، هل يحب هذا العمل؟ هل يستريح إلى هذا العمل؟ فإذا لم يسترح إليه، أدى ذلك أن يراجع إيمانه مرةً أخرى، حتى يتوافق عمله مع إيمانه، [إنما الأعمال بالنيات، ولكل أمريءٍ ما نوى](3)، إن العمل يتجسد أمامك، معبراً عما يكمن في صدرك، فهو وسيلةٌ لمراجعة نفسك دائماً.


عباد الله: علينا أن نتعلم، أن هذا هو المهم في سلوكنا، وأن علينا أن ننظر إلى كل ما أُمرنا به، في إطار هذا الجوهر، غير منفصلٍ عنه، فعباداتنا وأوامر الحق لنا، هي مرتبطةٌ ارتباطاً وثيقاً بجوهر العقيدة. 
علينا أن نحاول دائماً، أن نربط كل شيءٍ يدور حولنا، بمعنى وجودنا على هذه الأرض، وما يعبر عنه وجودنا. بهذا، نكون في دين الإسلام، الذي كلفنا ـ كلف كل إنسانٍ، "كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته"(4)، "...لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ..." [الأنعام 164]، "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ " [الزلزلة 8،7]، "يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ" [الانشقاق 6]، "يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ" [الإنفطار 8:6]، وقد أوجدك اليوم في صورةٍ، وحَمَّلك الأمانة، فلتُعمِل ما حَمَّلك به، وتنظر ما تقول لك هذه الأمانة، بأن تحاول دائماً أن تصل إلى أعماق وجودك، وهذا جوهر العبادة، الذي يساعدك على ذلك.


عباد الله: اذكروا الله كثيراً، وادعوه بكرةً وأصيلا، واتجهوا إليه، وتوكلوا عليه، واسألوه تجدوه، أقرب إليكم من حبل الوريد، ومعكم أينما كنتم.


نسأل الله: أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا كذلك.


فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

____________________

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن جميع الأديان، وجميع الرسالات، وجميع الدعوات الحقية، تتوافق في أن يكون الإنسان مؤمناً بالله، إيماناً له بعدٌ في حياته الأرضية، ينعكس على علاقته بالناس جميعاً. فيرى خيره في خيرهم، ونجاته في نجاتهم، وصلاحه في صلاحهم، ويعلم تماماً، أن هذا المعنى، أكبر من أن ينحصر في مجموعةٍ، أو في جماعةٍ، أو في أفرادٍ، أو في مفهومٍ واحد، أو في عقيدةٍ واحدة، أو في تشريع ٍ واحد، أو في شريعةٍ واحدة. 
ونقصد هنا، من أنه لا ينحصر في مفهومٍ واحد، ما نقصد به هنا، هو انعكاس هذا المفهوم، فيما يعتقده الإنسان، وفيما يفعله. فقد تتعدد هذه الأعمال والصور، ولكن عمق المفهوم، هو عمقٌ واحد، وإيمانٌ واحد، "... لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ..." [المائدة 48]. 
التعبير عن هذا المفهوم، هو ما يصدر عن الإنسان من أعمالٍ، ربما تعكس هذه الأعمال، مفهوماً غير مستقيم. فقد يؤمن الإنسان بالله، كما قال الجاهلون، والتي سجلها القرآن عليهم، "... مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ..." [الزمر 3]، فهم يؤمنون بالله بصورةٍ ما، وعبروا عن هذا الإيمان، في أصنامٍ خلقوها وأوجدوها، فكان عملهم، يعبر عن انحرافٍ في المفهوم. لأن ما تقوم به، يجب أن يكون له مقصدٌ، وله مرجعٌ، ترجع إليه. 
وهذا في واقع الأمر، حال الإنسان، يوم لا يبحث عن الحقيقة في وجوده، فيُقلِّد، "... إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ"* [الزخرف 23]، فتكون عباداته، هي نوعٌ من التوثين ـ في بعض الأحيان، لأن ليس لها عمقاً معنوياً حقياً في وجوده، وليس لها مفهوماً مستقيماً في علاقته بالله، فيتصور إلهاً بصورةٍ ما. 
وقد نهانا ديننا، أن نصور الله، "... سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ" [الأنعام 100]. فالله، وقد تعالى عما نصف، قد تجلى لنا في خلقه، وفي كونه، وفي آياته، [لا تفكروا في ذات الله، ولكن فكروا في آيات الله](5). وآياته: عقولنا، وقلوبنا، وأرواحنا، وأحاسيسنا، وضمائرنا، وكوننا، وصلاحنا. 
فإيماننا بالله – في حقيقة الأمر – يجب أن يكون إيماناً بخلقه، وبآياته، وبآلائه، وبفطرته، وبصبغته، وبسره، وبأمانته التي حَمَّلنا إياها، والتي هي عقولنا، وقلوبنا، وضمائرنا. فكل فعلٍ نقوم به، يجب أن نُرجِعه إلى مفهومنا، القائم فينا. 
إذا أدركنا ذلك، تعلمنا أن الحق، لا أن ننظر خارجنا، ولكن أن ننظر داخلنا، ماذا نريد بهذا الفعل الذي نفعله؟ ماذا نريد بهذا العمل الذي نقوم به؟ هل يعبر هذا الفعل حقاً عن مفهومنا؟ هل هذا الفعل، وقد تجسد أمامنا، نراه صالحاً، أم فالحاً، أم طالحاً؟ هذا، إذا رجعنا إلى عقولنا، آخذين في الاعتبار، كل ما يحيط بنا، نُقَبِّح فعلنا، أم نُحَسِّنه، ليس هناك صورةً واحدة، فكل إنسانٍ على قدره. 
وكل إنسانٍ، هو نتاج بيئته، ونتاج تعليمه، ونتاج اجتهاده، ونتاج دعائه، وطلبه للعلم، وبحثه عنه. كلما اتسعت مداركه، كلما رأى أكثر، ورأى أعمق، ورأى أفضل، "لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ..." [البقرة 286]. 
قد نختلف فيما نراه جميلاً، وما نراه قبيحاً، لأن هذا يرجع، إلى ما هو كامن في صدورنا، من فهمٍ في حياتنا وفي وجودنا. علينا أن نقبل بعضنا البعض، وعلينا بالتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، أن يعمق كلٌّ منا فكره، ومفهومه، وعقيدته. فالإنسان، ليس إنساناً جامداً، وليس مخلوقاً ساكناً، إنه يتغير ويغير، "... إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ..." [الرعد 11]، فعلينا أن نتغير دائماً، إلى الأفضل والأحسن والأقوم.


عباد الله: نسأل الله: أن نكون من "الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ..."[الزمر 18].

اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. 
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا .      

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها.
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.

______________________

(1) حديث شريف الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري.     
(2) لم يستدل عليه بهذه الصيغة، ولكن يقرب من معناه أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو ذر الغفاري و معاذ بن جبل و أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :" اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، و خالق الناس بخلق حسن". المحدث: الألباني. 
- وكذلك "خير الناس أنفعهم للناس" حديث شريف أخرجه القضاعي ، الجامع الصغير للسيوطي ، وأخرج الحاكم في مستدركه الحديث بلفظ : "خير الأصحاب عند الله خيرهم لصحابه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره" .
(3) حديث شريف نصه :" إنما الأعمال بالنية ( و في رواية بالنيات ) و إنما لكل أمريء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله، فهجرته إلى الله و رسوله، و من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه " الراوي : عمر بن الخطاب ، المحدث: الألباني.
(4) جاء بسنن الترمذي: ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم أنه‏ ‏قال ‏" ‏ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسئولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"‏.
* ".. إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ" [الزخرف 22].

(5) حديث شريف نصه :" تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله " رواه عبد الله بن عمر، المصدر الألباني.
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